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تمهيد :

ذكر ابن عادل أن أهل الإسلام احتجوا بهذه الآية على أنه لا سبيل إلى معرفة المغيبّات إلا بتعليم الله –تعالى- وأنه لا يمكن التوصل إليها بعلم النجوم والكهانة ، ونظيره قوله تعالى : ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ( (الأنعام:59) (
).

وذكر أن المراد بالغيب في قوله تعالى : ( إني أعلم غيب السموات و الأرض ( (البقرة:33): أنه كان عالما بأحوال آدم قبل نطقه ، وهذا يدل على أنه –سبحانه- يعلم الأشياء قبل حدوثها ، وذلك يدل على بطلان مذهب " هشام بن الحكم " (
) في أنه لا يعلم الأشياء إلا عند وقوعها (
).

وذكر ابن عادل تعريف الغيب فقال : " الغيب عند جمهور المفسرين : هو الذي يكون غائبا عن الحاسَّة وأمرت بالإيمان به مثل : الملائكة والبعث والجنة و النار و الصراط والميزان .. " (
).

ثم ذكر أقسام الغيب ، وأنه ينقسم إلى ما عليه دليل ، و إلى ما ليس عليه دليل وذكر أن الذي لا دليل عليه ، فهو سبحانه العالم به لا غيره ، ، وأما الذي عليه دليل ، فلا يمتنع أن نقول : نعلم من الغيب ما لنا عليه دليل ، وعلى هذا الوجه قال العلماء : الاستدلال بالشاهد على الغائب أحد أقسام الأدلة (
).

وذكر ابن عادل كلام القرطبي في أنه لا يعلم الغيب أحد سوى الله ، ثم استثنى اللهُ مَن ارتضاه من الرسل ، فأعلمهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم ، وجعله معجزة لهم ، ودلالة صادقة على نبوّتهم ، وليس المنجّم ومن ضاهاه ، ومن يضرب بالحصى ، وينظر في الكواكب مَن ارتضاه الله من رسول فيطلعه على ما يشاء من غيبه،بل هو كافر بالله مفترٍ عليه بحدسه و بتخمينه وكذبه ، وبالتالي فهو لا يعلم الغيب (
).

المبحث الأول : الملائكة .

لقد تناول ابن عادل موضوع الملائكة في النقاط التالية : 

المطلب الأول : ماهية الملائكة .

ذكر أن الملائكة أرواح مطهّرة مقدسة يُلهِمُون الأرواح البشرية للخيرات والطاعات (
) ، ثم عقد فصلا في ماهية الملائكة ، وذكر فيه أقوال المسلمين وطوائف النصارى وعبدة الأوثان والفلاسفة في ماهية الملائكة وحقيقتهم فقال : " اختلفوا في ماهية الملائكة وحقيقتهم ، والضابط فيه أن يُقال : إن الملائكة ذوات قائمة بأنفسها ، وهي إما متحيّزة أو ليست بمتحيّزة ،ثم ذكر أنها إن كانت متحيّزة فها هنا أقوال : وعرض لقول أكثر المسلمين وأنها أجسام لطيفة هوائية تقدر على التشكل ، وذكر قول طوائف من عبدة الأوثان : إنّ الملائكة هي هذه الكواكب الموصوفة بالإسعاد ، والإنحاس … وعرض لقول معظم المجوس ، والثنوية (
) : وهو أن العالم مركب من أصلين أزليين وهما النور و الظلمة … ثم إن جوهر النور لم يزل يولد الأولياء وهم الملائكة لا على سبيل التناكح ، بل على سبيل تولّد الحكمة من الحكيم …
ثم ذكر أنها إن كانت ذوات قائمة بأنفسها ، وليست بمتحيّزة ولا بأجسام فها هنا قولان :

الأول: قول طوائف النصارى : وهو أن الملائكة هي الأنفس الناطقة المفارقة لأبدانها على نعت الصفاء والخيرية …
والثاني : قول الفلاسفة وهي أنها جواهر قائمة بأنفسها وليست بمتحيّزة ألبتة وأنها بالماهية مخالفة لأنواع النفوس البشرية وأنها أكمل قوة منها …" (
).

وهكذا نجد ابن عادل قد سار على منهج الرازي في شحن تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة والفرق المخالفة (
) ، مما يؤكد أن تفسيره يعدّ من التفاسير العقدية التي تعرض لآراء المذاهب والفرق المختلفة ، لكن كان الأولى بابن عادل بعد ذكره لهذه الآراء أن يبيّن بطلانها ويدعو إلى ترك الخوض في هذه التفصيلات فذلك مما استأثر الله به .

المطلب الثاني : أصلهم الذي خلقوا منه .

ذكر ابن عادل أن الملائكة مخلوقون من نور ؛ لما روت عائشة عن النبي ( قال : ( خلقت الملائكة من نور ، وخلق الجانّ من مارج من نار ( (
).

المطلب الثالث : عدد الملائكة .

           ذكر أن عدد الملائكة كثير لا يعلمه إلا الله -تعالى- ، فقد نقل كلام القرطبي في تفسير قوله 
–تعالى-:( عليها تسعة عشر ((المدثر:30)،فقال:"قال القرطبي : الصحيح –إن شاء الله- أن هؤلاء التسعة عشر ، هم الرؤساء والنقباء ، وأما جملتهم فكما قال –تعالى- : ( وما يعلم جنود ربك إلا هو ( (المدثر:31)،وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مسعود –رضي الله عنه- قال : قال رسول الله ( :( يؤتى بجهنم يومئذ ، لها سبعون ألف زمام ، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرّونها ( (
) .

وذكر حديثاً آخر يدل على أنهم خَلْق كثير، وهو قوله -عليه السلام- : ( أطّت السماء وحُق لها أن تئط، ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد ، أو راكع ( (
).

وذكر كلاما طويلا بيّن فيه كثرة عددهم ، وأنه لا يُحْصي أجناسهم ولا مدة أعمارهم ولا كيفية عبادتهم إلا الله -تعالى- (
).

المطلب الرابع : أسماء الملائكة .

ذكر منهم : جبريل : وهو موكّل بالوحي و الرياح والجنود ، ومِيكَائيل : وهو موكّل بالقطر
والنبات، وملك الموت واسمه (عِزْرَائيل) (
) : وهو موكل بقبض الأرواح في البر والبحر ، وإسْرافيل : ينْزل بالأمر عليهم ، وذكر أن تدبير أمر الدنيا يعود لهؤلاء الأربعة . 

وذكر في موضع آخر الكَرُوبِيّين (
) ، وحملة العرش (
).

المطلب الخامس : الحكمة من عدم إرسال الملك .

ذكر ابن عادل أن عدم إرسال الملك فيه مصالح منها : 

أحدها : أن رؤية الملك على البشر آية قاهرة ، فإذا نزل على الكفار ولم يؤمنوا وجب إهلاكهم .

وثانيها : عدم قدرتهم على رؤية الملك . 

وثالثها : أن إنزال الملك معجزة قاهرة جارية مجرى الإلجاء، وإزالة الاختيار ، وذلك يخل بمصلحة التكليف (
)
المطلب السادس : عصمة الملائكة وتكليفهم :

حيث ذكر أن قوله تعالى : ( وهم لا يستكبرون ( (النحل:49) ، دليل على عصمة الملائكة عن جميع الذنوب ، فهم منقادون لخالقهم لا يخالفونه في أمر من الأمور . 

ردّ ابن عادل على الطاعنين في عصمة الملائكة محتجين بأن الله تعالى وصفهم بالخوف ولولا أنهم يجوّزون من أنفسهم الإقدام على الذنوب وإلا لم يحصل الخوف ، فقال ردّا عليهم : إنَّ الله حذَّرهم من العقاب ، فللخوف من العذاب يتركون الذنب ، ثم إن ذلك الخوف خوف 
إجلال … (
).

كما أنه ذكر أن قوله تعالى : ( وهم بأمره يعملون ( (الأنبياء:27) ، دليل على أن الملائكة مكلفون، وعلى أنهم معصومون (
).

المطلب السابع : متى خلق الله الملائكة .

ذكر أنه صحّ في الخبر إنّ خلق الملائكة ، كان سابقا على خلق السموات والأرض (
) . 

أقول : لا ندري متى خلقوا ، فالله -سبحانه- لم يخبرنا بذلك ، ولكننا نعلم أن خلقهم سابق على خلق آدم أبي البشر (
) ، فقد أخبرنا الله –تعالى- أنه أعلم ملائكته أنه  سيجعل في الأرض خليفة 
( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ((البقرة:30)،والمراد بالخليفة–عليه السلام- وأمرهم بالسجود له حين خلقه،قال تعالى:(فإذا سوّيته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين( (الحجر:29) . 

المبحث الثاني : ا لجن : 

المطلب الأول : أصل الجن ومادة خلقهم : 

ذكر أن أصل الفعل (جنَّ) من الاستتار ، وهم مستترون عن الخلق (
) ، وذكر خلاف العلماء في أصل الجن ، وأن الجن هو ولد إبليس ، وهو قول الحسن البصري ، ومنهم مؤمنون وكافرون ، فمن كان كافرا فهو شيطان ، وروى الضحاك عن ابن عباس أن الجن هم ولد الجان وليسوا شياطين ومنهم المؤمن ومنهم الكافر ، والشيطان ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس (
) ، وفي موضع آخر ذكر كلام الرازي في أن الأصح أن الشياطين قسم من الجن (
) ، وعلى كل حال فليس لدينا نصوص صريحة تدلنا على أن الشيطان أصل الجن ، أو واحد منهم ، وإن كان الأخير أظهر؛ لقوله –تعالى- : ( إلا إبليس كان من الجن ( (الكهف:50) (
) ، وابن تيمية يذهب إلى أن الشيطان أصل الجن ، كما أن آدم أصل الإنس (
) ، وذكر ابن عادل أن الجن يحيون ويموتون (
) ، وأن لهم قوة عظيمة (
).

واختلفوا في دخول الجن الجنة على حسب الاختلاف في أصلهم ، فذكر ابن عادل أن من زعم أنهم من الجانّ لا من ذرية إبليس قال : يدخلون الجنّة بإيمانهم ، ومن قال : إنهم من ذرية إبليس فله فيهم قولان  :

أحدهما : وهو قول الحسن : يدخلونها .

الثاني : وهو قول مجاهد : لا يدخلونها (
).

وذكر ابن عادل كلام القرطبي في أن الله خلق إبليس من نار السموم (
)، وكذا أورد عن الحسن 
: إنّ إبليس خلق من نار والملائكة من نور … (
).

المطلب الثاني : رؤية الجن والإنسَ

ذكر قوله أهل السنة : أن الجنَّ يرون الإنس ؛ لأنه –تعالى- خلق في عيونهم إدراكا ، والإنس لا يرونهم ؛ لأنه –تعالى- لم يخلق هذا الإدراك في عيون الإنس . 

وذكر قول المعتزلة : في أن الوجه في أن الإنس لا يرون الجن لرقة أجسام الجن ولطافتها، 
و الوجه في رؤية الجن الإنس كثافة أجسام الإنس ، والوجه في أن يرى بعض الجن بعضا أن الله يقوي شعاع أبصار الجن ويزيد فيه (
).

(�) اللباب ، 1/522.


(�) هو أبو محمد : متكلم مناظر كان شيخ الإمامية في وقته ، صنّف كتبا منها " الإمامة " و" القدر " و " الردّ على أرسطو " توفي بعد نكبة البرامكة بمدة يسيرة وقيل في خلافة المأمون ، وكتب التراجم تذكر أنه توفي (190هـ-805م)  ، وكان هشام بن الحكم من متكلمي الشيعة ، وجرت بينه وبين أبي الهذيل مناظرات في علم الكلام منها في التشبيه ، ومنها في تعلّق علم الباري تعالى ، ومن مذهبه أنه قال : لم يزل الباري تعالى عالما بنفسه ، ويعلم الأشياء بعد كونها بعلم ، لا يقال فيه إنه محدث ، أو قديم ؛ لأنه صفة ، والصفة لا توصف ، ولا يقال فيه : هو هو ، أو غيره أو بعضه ، ونقل عنه أنه قال في مناظرته لأبي الهذيل : إنّ ربه طوله سبعة أشبار بشبر نفسه إلى غير ذلك مما لا يليق بالله تعالى . 


 انظر : " الملل والنحل " 1/216 ، " سير أعلام النبلاء " ، 10/543 ، " البدء  والتاريخ " لمطهر بن طاهر المقدسي ت(507هـ) ، القاهرة ، مكتبة الثقافة الدينية ، 1/85.


(�) اللباب ، 1/524.


(�) المصدر السابق ، 1/286،287.


(�) المصدر السابق ، 1/286،287.


(�) الصدر السابق ، 19/445 ، القرطبي ، 19/28.


(�) اللباب ، 8/334.


(�) المجوس هم عبدة النيران القائلون إن للعالم أصلين : نور وظلمة ، أما الثنوية فهم : أصحاب الإثنين الأزليين يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان بخلاف المجوس فإنهم قالوا بحدوث الظلام ، وذكروا سبب حدوثه ، وهؤلاء قالوا بتساويهما في القدم ، واختلافهما في الجوهر والطبع والفعل و الحيّز ، والمكان والأجناس والأبدان والأرواح " الملل والنحل " للشهرستاني ، 1/278،290.


(�) اللباب ، 1/497 ، الرازي ، 2/176.


(�) إلا أنه ابتعد عن التطويل الذي شحن الرازي به تفسيره .


(�) اللباب ، 1/542 ، والحديث أخرجه مسلم في " الصحيح " ، 4/2295 ، كتاب الزهد (53) باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين (12) حديث رقم (63/2998) . 


(�) القرطبي ، 19/80 ، والحديث أخرجه مسلم ، 4/2184 ، رقم (2842) ، الترمذي ، 4/701 ، رقم (2573) ، والحاكم في مستدركه ، 4/637 ، رقم (8758) ، اللباب ، 19/520.


(�) أخرجه الترمذي في السنن ، 4/556، كتاب الزهد (37) باب (9) قول النبي ( :  ( لو تعلمون ما أعلم لضحكتم �قليلا  (، حديث رقم (2312) ، وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب ، وابن ماجة في " السنن " ، 2/1402 ، كتاب الزهد (37) ، باب الحزن والبكاء ، (19) ، حديث رقم (4190) ، وأحمد في " المسند " 5/172،173 ، وذكره المناوي في " فيض القدير شرح الجامع الصغير " ، 1/536 . 


(�) أنظر اللباب ، 1/498 ، 8/334 ، 12/18 ، 19/521،525 ، الرازي ، 2/177 . حيث نقل كلام الرازي إلا أنه ابتعد عن التطويل الذي شحن الرازي به تفسيره فأعرض ابن عادل عن بعض الموضوعات التي طرقها الرازي ، وهذا يتناسب مع اسم الكتاب والذي يُلمِحُ بأن ابن عادل قد وضع فيه لبّ التفاسير . 


(�) جاء في بعض الآثار تسمية ملك الموت باسم (عزرائيل) ، ولا يوجد في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة تسمية بهذا الاسم ، البداية والنهاية ، 1/47.


(�) هم سادة الملائكة منهم : جبريل ، وميكائيل ، وإسرافيل ، هم المقرَّبون . والكَرْبُ : القُرْبُ ، اللسان (كرب) ، 1/714.


(�) اللباب ، 14/519 ، 20/126 ، القرطبي ، 13/24 ، 19/194.


(�) اللباب ، 8/38 ، الرازي ، 12/170.


(�) اللباب ، 12/74،75 ، الرازي ، 20/47 .


(�) اللباب ، 13/481 ، ويمكن أن نقول : إن الملائكة ليسوا بمكلفين بنفس التكاليف التي كلّف بها أبناء آدم ، أما القول بعدم تكليفهم مطلقا فهو قول مردود ، فهم مأمورون بالعبادة و الطاعة ( يخافون ربهم من فوقهم ( (النحل:50) والخوف : نوع من التكاليف الشرعية ، بل هو من أعلى أنواع العبودية . " عالم الملائكة الأبرار " ، للدكتور عمر سليمان الأشقر ، ص29.


(�) اللباب ، 10/258 ، الرازي ، 17/12 .


(�) عالم الملائكة الأبرار ، ص10، وانظر فتح الباري ، 6/234.


(�) اللباب ، 18/106 .


(�) المصدر السابق،19/409، القرطبي ، 19/5 ، وقول الحسن البصري ذكره السيوطي في" الدر المنثور "، 3/361 ، وقول ابن عباس كذلك ذكره السيوطي في " الدر المنثور " ، 3/342.


(�) اللباب ، 11/454 ، الرازي ، 19/189 .


(�) " عالم الجن والشياطين " ، للدكتور عمر الأشقر ، ص18.


(�) " مجموع الفتاوى " لشيخ الإسلام ، 4/235،346.


(�) اللباب ، 1/454 ،


(�) المصدر السابق ، 16/425.


(�) المصدر السابق ، 19/409 ، القرطبي ، 19/5 ، الماوردي ، 6/109 ، حيث نقل ابن عادل ذلك عن القرطبي لا عن الماوردي . 


(�) اللباب ، 18/314 ، القرطبي ، 17/161 ، وخلْق الجان من السموم ذَكَره القرآن ، قال –تعالى - :( والجان خلقناه من قبل من نار السموم ( ( الحجر :27 )كما ورد في حديث صحيح على شرط الشيخين كما قال الذهبي في " التلخيص " ، وهو ما قاله ابن مسعود : السموم التي خلق الله منها الجان جزء من سبعين جزءا من نار جهنم . المستدرك ، 2/516 .


(�) اللباب ، 9/29 .


(�) المصدر السابق ، 9/77 ، الرازي ، 14/57.





